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الخلاصة

لقد ورد في هذا البحث أسباب نزول الآية (أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ) (سورة الغاشية: 17) قال المفسرون لما ذكر الله عز وجل أمر أهل الدارين تعجب الكفار من ذلك فكذبوا وأنكروا فذكرهم الله صنعته وقدرته وأنه قادر على كل شيء كما خلق الحيوانات والسماء والأرض ثم ذكر الإبل أولاً لأنها كثيرة عند العرب ولم يرد الفيلة. إنما خص الله سبحانه الإبل بالذكر ,لأنها أفضل دواب العرب, وأكثرها نفعاً ولهذا تسمي سفينة الصحراء فانظر إلي خلقها العجيب, فإنها في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك تنقاد مع الطفل الضعيف, وهي تجلس لتضع عليها حمولتها عن قرب, ثم تقوم بما تحمله بما ينوء عنه العصبة أولو القوة, ثم صبرها علي الجوع والعطش لأيام ثم بلوغها المسافات الطويلة, ورعيها بكل نبات في البراري, وليس ذلك في شيء من الحيوانات غيره وكذلك من عجائب الخلق والتكوين وتفاسير الآية المختلفة, ذكر ابن كثير:( أن الله سبحانه وتعالى يقول آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته (أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ). فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب فإنها في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها).  ومن ثم انتقل البحث إلي البحوث العلمية وما كتب أو نقل منها عن التركيب الجسماني الخارجي والداخلي للإبل وما يميزه عن بقية الحيوانات. ووجد أن الإبل حيوان خصه الله سبحانه وتعالي بخصائص دون غيره من الحيوانات بما يكفل له التأقلم (Adaptation) في الصحراء والظروف القاسية والتي لا يستطيع حيوان أخر العيش فيها ناهيك أن يكون منتجاً فسبحان الله أحسن الخالقين.

أما عن منتجات الإبل واستخداماتها فورد في البحث المختصر عن لبن الإبل وتراكيبها المميزة, وأحاديث رسول الله صلي الله عليه وسلم التي تثبت تماماً أن في ألبان الإبل ما فيه علاج كثير من الأمراض خاصة أمراض الجهاز الهضمي, الاستسقاء والتهاب الكبد الوبائي وغيرها. كما أن استخدام أبوال الإبل في العلاج قد ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم وأكدته الأبحاث التي أجريت في هذا المجال. مما يدلل علي أن المصطفي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. 

مما لاشك فيه أن الله سبحانه وتعالي حينما أنزل هذه الآية الكريمة والتي لا تتعدي الستة كلمات فقط, فقد وضع فيها مجالاً للعلم والتفكر والبحث الواسع جداً والذي يكون مرتعاً خصباً للعلماء للعمل فيه وزيادة لملء المؤمن إيمانًا وإقناع كل مكابر للتفكر في مخلوقات الله والإيمان بما انزل من قران عظيم. 

كل الأمل والرجاء أن يتقبل الله هذا العمل وأن يكون دعوةً للبحوث العلمية في الإبل ومنتجاتها.
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مقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم نحن نعلم علم اليقين أن القرآن الكريم وهو كتاب الله المكنون الذي يتضمن الآيات الكريمة الدالة على عظمته وحسن تدبيره والإبداع في خلقه (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) (سورة الأنعام: 38) .

وقد ورد ذكر الحيوانات بأنواعها المختلفة في القرآن الكريم أكثر من خمسين ومائتين مرة, وهنالك ست سور مسماة بأسماء الحيوانات, وهي البقرة, الأنعام, النحل, النمل, العنكبوت, الفيل.

هذا فمع الإيمان القاطع والجازم أن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى إذ لا يساور مؤمناً شكُ في ذلك. أردنا اخذ بعض الآيات للتدبر فيها وتحليلها من الناحية العلمية التجريبية فمن ذلك مثلاً قوله تعالي في الآية (17) من سورة الغاشية (أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ) فقد خص الله سبحانه وتعالى بها الإبل من بين المخلوقات الحية وجعل النظر والتأمل في كيفية خلقها وتميزها بخصائص دون سائر الحيوانات مدخلاً إلى الإيمان الخالص والاعتقاد الجازم بقدرة الخالق وبديع صنعه ويرد التحضيض علي النظر في الإبل قبل التحريض علي الكائنات الاخري في هذه الآية مثل رفع السماوات ونصب الجبال و وسطح الأرض نظر تدبر وتعقل.

ولقد ورد ذكر الإبل - والجمل والناقة - في القرآن الكريم في عدة مواضع، كدليل على إعجاز الخالق في خلقه، وجعلها الله سبحانه وتعالى تحدياً وعبرة وآية لأولي الألباب ومعجزة إلهية كبرى وشاهد على عظمة الخالق، وذلك لارتباط الإنسان العربي الوثيق بها في مناحي حياته. يقول سيد قطب – رحمه الله- :( وترجع هذه الآيات لبيئة العربي المخاطب بهذا القرآن أول مره،كما تضم أطراف الخلائق البارزة في الكون كله حيث تتضمن السماء والأرض والجبال والجمال).ومن فضلها أن الله جعلها خير ما يُهدى إلى بيته المُحرم ومن شعائر ديننا ومظاهر عبادتنا: قال تعالي ({وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافََّ} (36) سورة الحـج. 

وقد ورد ذكر الإبل في الكتب السماوية السابقة ففي الكتاب المقدس نجد أن ملكة سبأ التي أتت سليمان عليه السلام في موكب عظيم جدا بجمال محملة أطياباً وذهباً وحجارة كريمة. وورد أيضاً في الكتاب المقدس أن البدو بصورة عامة يحملون على أكتاف الحمير ثروتهم وعلى أسنمة الجمال كنوزهم.
لم يخلق الله سبحانه وتعالي نعماً خير من الإبل إن حملت أثقلت وان سارت أبعدت وان حلبت أروت. وقد كانت الإبل خير صاحب وخير رفيق لعرب الجاهلية, فقد عرف العرب الإبل منذ ألاف السنين, واهتموا بها أكثر من غيرها من الحيوانات لما لها من أهمية كبيرة في حياتهم اليومية, وقد جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم قوله: ((الإبل عز لأهلها, الغنم بركة لأهلها, والخيل معقود في نواصيها الخير إلي يوم القيامة ))(1). ومن أسماء الإبل المشهورة : الجمل وهو ذكر الإبل, البعير وهو اسم يطلق علي الذكور والإناث, الناقة وهي أنثي الإبل, العقود وهو المولود الذكر عند اشتداد عوده, القلوص وهو المولود الانثي.
وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاهتمام بالإبل والمحافظة عليها بقوله: (إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير) خرجه مسلم. فهذا أمر صريح بتخير أماكن الرعي وقت الخصب أما في الجدب(الجفاف والقحط) فيسرع عليها لتصل إلى غايتها في مدة قصيرة رأفة بها ومراعاة لحالها.
تتفوق الإبل علي غيرها من المخلوقات في قدرتها علي تحمل الظروف الصحرواية الجافة والصعبة فترعي نبات الصحراء وتكتفي بالقليل منه وقد ورد في احدي الدراسات العلمية (( إن الجمل هو الحيوان الوحيد الذي يمكنه حمل 200 كجم والسير بسرعة 60 كلم/اليوم لمدة ثلاثة أيام متوصلة وبدون أن يتناول ماء الشرب خلال هذه الفترة العصيبة, أما إذا كان الجمل غير محمل فانه يستطيع العدو بسرعة تزيد علي 15 كلم /الساعة لمدة 18 ساعة متوصلة. وقد تبين في سباق بين الخيل والجمال نظم في استراليا لمسافة 180 كلم أنه فاز الحصان مبدئياً إلا أنه مات بعد السباق أما الجمل فقد استطاع بعد استراحة قليلة أن يتابع ركضه لمسافة 180 كلم أخري))(2). 
تأسيساً علي هذه المقدمة الموجزة نود استعراض مضامين ومعاني الآية (أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ) (سورة الغاشية: 17) من حيث أسباب النزول وتفسير الآية وربط ذلك بالبحوث العلمية التي أجريت عن الإبل في تركيبها الجسماني وتفردها عن بقية الحيوانات, كذلك يتعرض البحث إلي تركيب ألبان الإبل ومكوناتها الكيميائية المتفردة واستخدام ألبانها وأبوالها كعلاج كثير من الأمراض كما ورد في السنة الشريفة والتراث والأبحاث.

(1) خرجه ابن ماجه 12 كتاب التجارات 69 – باب اتخاذ الماشية ص 2614 رقم (5 – 23) عن عروة البارقي يرفعه والحديث إسناده فيه حصين بن عبد الرحمن السلمي صدوق وبقية رجاله ثقات, والحديث إسناده حسن.

 (2) راجع نازك صلاح الدين : الألبان – جامعة دمشق, دمشق – سوريا – أيلول 1981م ص 165.

أولاً: أسباب النزول:-
قبل أن نبحر في الدراسة العلمية لهذا الحيوان العجيب, يجدر بنا أن نقف قليلاً عند الآية الكريمة والتي جاءت عنواناً لهذه الورقة العلمية متناولين أسباب نزولها وأقوال العلماء المفسرين في بيان معانيها.
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال لما نعت الله ما في الجنة عجب من ذلك أهل الضلالة فأنزل الله تعالى: (أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ) (السيوطي).

قال المفسرون لما ذكر الله عز وجل أمر أهل الدارين تعجب الكفار من ذلك فكذبوا وأنكروا فذكرهم الله صنعته وقدرته وأنه قادر على كل شيء كما خلق الحيوانات والسماء والأرض ثم ذكر الإبل أولاً لأنها كثيرة عند العرب ولم يرد الفيلة. انما خص الله سبحانه الأبل بالذكر ,لأنها أفضل دواب العرب, وأكثرها نفعاً ولهذا تسمي سفينة الصحراء فانظر الي خلقها العجيب, فانها في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك تنقاد مع الطفل الضعيف, وهي تجلس لتضع عليها حمولتها عن قرب, ثم تقوم بما تحمله بما ينوء عنه العصبة أولو القوة, ثم صبرها علي الجوع والعطش لأيام ثم بلوغها المسافات الطويلة, ورعيها بكل نبات في البراري, وليس ذلك في شيء من الحيوانات غيره وكذلك من عجائب الخلق والتكوين ,فسبحان الحكيم العليم (1). وقيل لما ذكر السرر المرفوعة قالوا: كيف نصعدها فانزل الله هذه الآية وبين أن الإبل تبرك حتى يحمل عليها ثم تقوم, فكذلك تلك السرر تتطامن ثم ترتفع.

ثانياً: تفسير الآية:-
ذكر ابن كثير:( أن الله سبحانه وتعالى يقول آمراً عباده بالنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته (أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ). فإنها خلق عجيب وتركيبها غريب فإنها في غاية القوة والشدة وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها). هنا تجدر الإشارة إلى أن الإبل يعتبر حيوان متعدد الأغراض حيث لا يوجد أي الحيوانات المزرعية أو الرعوية أو غيرها من يغطي أربعة أنواع من الإنتاج في وقت واحد حلوبة وركوبة وأكولة وحمولة فكانت النعمة بها أعم وظهور القدرة فيها أتم, وقال الحسن: إنما خصها الله بالذكر لأنها تأكل النوى والقت وتخرج اللبن, وسئل الحسن عنها وقالوا: الفيل أعظم في الأعجوبة فقال العرب بعيدة العهد بالفيل ثم إن الفيل خنزير لا يؤكل لحمه ولا يركب ظهره ولا يحلب دره وكان شريح القاضي يقول: أخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت.

ذكر القرطبي أن الله سبحانه وتعالى حين أراد أن تكون الإبل سفائن البر صبرها على احتمال العطش وجعلها ترعى كل شيء نابت في البراري والمغاور مما لا يرعاه سائر البهائم. 


(1) الشيخ محمد علي الصابوني – صفوة التفاسير بعد تجريده من البيان 3/550 سورة الغاشية 

الدراسة العلمية:-

1/ التركيب الخارجي للابل:- 

ينفرد الإبل عن بقية الحيوانات المزرعية بشكل فريد التكوين خاصة الشكل الخارجي الذي لا يخلو تكوينه من الآيات البينات التي تأخذ بالألباب.
1:1  أذنا الإبل:-
فالأذنان صغيرتان قليلتا البروز, فضلاً عن أن الشعر يغطيهما من كل جانب ليقيهما من الرمال التي تحملها الرياح كما أن لهما القدرة على الإنثناء خلفاً في حالات الرياح الشديدة التي تهب في الصحراء.
2:1  منخرا الإبل:-
تتخذ أنفا الإبل شكل شقين ضيقين محاطين بالشعر وحافتهما لحمية التكوين مما يسمح للجمل أن يغلقهما حماية للرئتين من الرمال الدقيقة التي تحملها الرياح.
وقد أورد ماجد ورزاق (1975 Razag Magid and) بعد دراسة وظائف الأكياس والغدد الأنفية أنها تقوم بإنتاج المخاط الرطب وهذا يلطف الهواء الجاف المستنشق في الصحراء. كما أن الغدد الأنفية لها علاقة مباشرة باقتصاد الماء الخارج عند الزفير.

3:1  العيون:-
إن عيون الإبل تتميز عن بقية الحيوانات بأن الرموش ذات طابقين متداخلين في بعضهما وبهذا تستطيع حماية العين من دخول الرمال. وقد ذكر راهي وآخرون (1980 ,.(Rahi, et al أن عين الإبل تتميز عن بقية الحيوانات بأن القرنية مصبوغة من الخارج. هذا يوضح تحملها لأشعة الشمس في الصحراء, كذلك فإن الشبكية متطورة ومميزة. وإن وجود حواجب كثيفة يحمي العين من الأشعة الضارة.
4:1  الفم :-
الفم في الإبل من صفات الشكل الخارجي التي تنطق بالتفرد وحكمة الخالق سبحانه وتعالى، حيث أن الإبل تستطيع الاعتماد على الأشجار والشجيرات الشوكية في غذائها وتتناولها من غير جهد لأن شكل الفم والشفاه العليا المشقوقة تساعده على التهام الفروع الغضة والشوكية. وعند مقارنة فم الإبل مع الأبقار وجد أن فم الإبل به شفاه مرنة جداً وقوية وإن له أنياب خلافاً لما في الأبقار. كما أن لسان الإبل يتميز بالطول والاستدقاق من الأمام وبه ألياف عصبية عديدة والحلمات في السطح والحافات الجانبية كما ذكر اويوم (1991 Oayyum et al., ).
5:1  أرجل الإبل:-
قوائم أو سيقان الإبل طويلة لترفع جسمه عن ما يثار تحته من غبار ومن حرارة الرمال, والسيقان لها عضلات قوية تسمح للحيوان بالنهوض بالأحمال الثقيلة والسير بها لمسافات طويلة حيث تعمل الأوتار والعضلات بأسلوب متناغم ويمكن للجمل حمل 450 كجم (990 رطلاً).

أما بالنسبة لحركة السيقان فإنها من إحدى الغرائب التي تتميز بها الإبل خاصة عن الحركة في خطوات سريعة ما يسمي خبيب حيث تتحرك كل ساقين من جانب واحد مع بعضها إلى الأمام ثم تنتقل الحركة للجانب الآخر للساقين مع بعض أيضاً مما يشبه التجديف بالمركب ويعتقد أن تسمية سفينة الصحراء أتت من هذه الظاهرة الغريبة التي ينفرد بها الإبل.

تتميز قدم البعير بوجود وسادة جلدية وإصبعين في كل رجل وهي تتسع مع ضغطها في الأرض وبذا تمنع غرق أو غوص القدم في الرمال أثناء السير.
6:1 العنق:-
لقد خلق الله سبحانه وتعالى الإبل ذوات أعناق مرتفعة حتى تتمكن من تناول طعامها من نبات الأرض وأيضاً من قضم أوراق الأشجار المرتفعة. والرقبة تتميز بأوتار عضلات قوية جداً تمنع سحب الرأس إلى أسفل عكس الزرافة. حيث تظل رقبة الإبل مرتفعة كما أن للرقبة القوية دور فاعل في مقدرة الجمل على النهوض وهو محمل بالأثقال.

7:1  الوسائد :-
الوسائد الموجودة في مفاصل الأرجل ومقدمة الصدر هي التي يبرك عليها الجمل عندما يناخ للراحة أو لتحميل الأثقال أو إنزالها. وهي من معجزات الخالق التي أنعم بها على هذا الحيوان. وهي عبارة عن جلد سميك جاف خالية من الشعر وهي التي تتيح للجمل أن يفترش الرمال دون أن يحس بدرجات الحرارة العالية. والجمل الوليد يخرج من بطن أمه مزود بهذه الوسائد المتغلظة,.كما أن لها دور واضح في حركة الجمل من قيام وبروك وراحة.
8:1  الجلد :-
جلد الإبل سميك بحيث يعكس أشعة الشمس كما يحمي الجسم من الحرارة والأشعة التي تنبعث من الرمال الساخنة وقد أورد فايفر وآخرون (2006 (Pfeiffer et al., في دراسة عن الطبقات الجلدية للإبل ومقارنتها بالحيوانات الأخرى أن التكيف والتأقلم على الصحراء لا يتضمن تغيير جوهري في خلايا الجلد، ولكن للإبل خاصية تغير غطاء جلد الإبل حسب فصول السنة من شعر كثيف في الشتاء إلى جلد خفيف الشعر لامع وعاكس للحرارة في الصيف لتقليل فقد الماء علماً بأن الإبل في المناطق المدارية لا تمتلك هذه الخاصية لعدم الحاجة إليها.
2/ التركيب الداخلي:
1:2  الجهاز الهضمي :-
إن كرش الإبل مركبة مثل بقية المجترات إلا أنها تتكون من ثلاث غرف؛ جزء أنبوبي ثم شبكية, ويمتدان حتى بوابة المعدة وأن الجزء الثالث به تقوسات وطيات سميكة جداً وبها أخاديد, وتختلف الكرش في تكوينها عن بعض المجترات خاصة في ترتيب الخلايا الجدارية حيث أن الكرش يمكن أن يخزن كمية من المواد المخاطية أثناء قلة الغذاء والماء مما يوفر نسبة رطوبة كافية لمرور الكتلة الغذائية كما أن المخاط يكون حماية للجهاز الهضمي (دوجباج وبيرج (Dougbag and Berg 1981. وقد وصف حجازي (1950 (Hegazi أن كرش الإبل تتكون من أربعة غرف ولكن لا يوجد حاجز عضلي بين الشبكية و الورقية لهذا توصف الإبل بأنها مجترات غير حقيقية.

ذكر  ياجيل واتزيون (1979 (Yagil and Etzion أن جدار كرش الإبل به عدد كبير من الخلايا المفرزة غير معروفة الوظائف ولكن يعتقد أن لها علاقة مباشرة في التحكم في توازن الماء والأملاح في الجسم خلال فترة الجفاف.

تعتمد الإبل على غذائها في المراعي الطبيعية على الأشجار والشجيرات والتي لا تستطيع بقية الحيوانات الأخرى تناولها لأنها إما شوكية أو ذات طعم غير مستساغ ويمكن أن يرعى الإبل لمسافة 50-70 كيلومتر في اليوم حتى لو كان الغطاء النباتي كثيفاً و المرعى جيداً ( نيومان (1979 Newman).

وذكر نويس (1977  (Knoessإن من أكثر الخصائص المفيدة في الإبل قدرتها على استخدام النباتات التي تنمو جيداً في الظروف القاحلة وهي أيضاً نباتات لا تطعمها الحيوانات الأخرى مثل نبات شوكة الجمل وغابات الملح والخرنوب علماً بأن الجمل من أكثر الحيوانات استفادة من الغذاء حتى حين توفره. في كينيا عندما أدخلت الإبل في مناطق رعي الأبقار والأغنام وجد أن هذا زاد من إنتاج الأراضي وتحسن المراعي لأن الإبل تناولت نباتات كانت بقية الحيوانات تتجاهلها ويقلل وجودها من انتاجية الارض( ايفانس وباوس (Evans and Pows 1979).

في تجربة في مصر بمركز أبحاث الصحراء قدم برسيم وقصب للإبل والأغنام فأظهرت الأغنام تفضيل لدريس البرسيم بينما تناولت الإبل النوعين من العلف من غير إظهار أي تفضيل. وفي تجربة أخرى للمقارنة بين الأغنام والإبل وجد أن الإبل تتفوق على الأغنام في أنها يمكن أن تنتج في حالة رعايتها بعليّقة منخفضة البروتين, في حين أن استخدام الأغنام للبروتين أفضل من الإبل إلا أنها متفوقة وبصورة كبيرة في تمثيل البروتين ( فريد وآخرون (1979Farid et al., ).
وجد انجلهارت وروبسامين (1979 Engelhardt and Rubsamen) أن هنالك فروقاُ كبيرة في تعداد الأنواع المختلفة من الأحياء الدقيقة في كرش الإبل عن الأغنام, كما أنه في حالة نقص الماء فإن أعداد الأحياء الدقيقة تقل بصورة واضحة في الأغنام بينما لا تتغير في الإبل مع نقص الماء 

من الغرائب في كرش الإبل أن امتصاص الأملاح والماء والأحماض الدهنية الطيارة  يكون سريعاً وبمعدل يفوق الماعز والأغنام بثلاث أضعاف. كما أن هنالك كفاءة عالية للإبل في إعادة امتصاص الماء في القولون مما يقلل الماء الخارج من الجسم مع الفضلات بأقل ما يمكن لذلك يخرج الروث جافاً(البعر).
2:2  الكلية :-
1:2:2 تركيب الكلية:-

 تعتبر الكلية في الإبل من الأنسجة التي تعمل بصورة عجيبة وكفاءة تتناسب مع الظروف البيئية الجافة التي تعيش فيها, وهي هبة ربانية تدعو للتأمل والتفكر والبحث كما حثنا الله عز وجل لذلك. فقد وجد سافر وآخرون (1988Safer et al., ) أنه رغم التشابه العام في الكلى مع بقية الثدييات إلا أن كلية الإبل تتفرد في امتلاك صفيحة أساسية سميكة تقع تحت الخلايا الطلائية وكذلك وجود حويصلات عديدة وصغيرة جداً في الغشاء الرقائقي لكبسولة بومان في تركيب متجانس. ويعتقد أن هذا التركيب العجيب هو الذي جعل كلى الإبل تعمل بكفاءة عالية في اقتصاديات ماء الجسم.

نجد أن البول في الإبل يخرج مركزاً، ويتم إرجاع منتجات الهضم إلى سوائل الجسم, كما أن المثانة لها أيضا دور في إعادة استخدام الماء.

ومن المعروف أن طريقة التبول في الإبل مختلفة عن بقية الحيوانات حيث يضع الحيوان جسمه في اتجاه الريح ويتبول لكي يستقبل رذاذ البول لسيقانه الخلفية, وقد يكون ذلك بسبب رغبته في الاستفادة من الماء الخارج مع البول بترطيب جسمه لتقليل فقد ماء الجسم.

2:2:2 طرق تنظيم محافظة الكلية علي ماء الجسم:
هناك طريقتان تقوم بها الكلية لتنظيم المحافظة علي ماء الجسم 
الأولى: إن الكلية تفرز البول بحيث يكون عالي التركيز ويكون حوالي ضعف تركيز الأملاح في ماء البحار وهذه الصفة الإعجازية تمكن الجمل من تناول النباتات المالحة وكذلك شرب المياه شديدة الملوحة.

الثانية: تقليل معدل تكوين البول حيث تقوم الكلية بإفراز كميات من اليوريا الناتجة من هدم البروتينات فيرتفع تركيزها في البول كلما انخفضت كمية البول المنتجة. وفي حالة نقص البروتين في الغذاء تنخفض أيضاً كمية اليوريا في البول لأن الكلية لها كفاءة أيضاً في إعادة امتصاص اليوريا للدم للاستفادة منها في تصنيع البروتين الميكروبي في الكرش بواسطة الأحياء الدقيقة حيث أن اليوريا تعود للكرش إما عبر جدار الكرش أو عن طريق اللعاب.

ذكر صابر (1987 Saber) في دراسة عن الوريد الكلوي في الإبل وحيدة السنام أن شكل وحجم هذا الوريد من الغرائب التي تنفرد بها الإبل عن غيرها حيث يمكن أن يفرغ نصف الكلى في وقت وجيز.

3:2  الدم :-
خلايا الدم الحمراء بيضاوية الشكل في الإبل على خلاف خلايا الدم الحمراء الدائرية الشكل في الثدييات الأخرى. كما أن الخلايا الحمراء في حالة نقص الماء في الجسم. تكون أكثر استقراراً وبقاءً وأكثر مقاومة للانفجار عند اختلاف حالات الضغط الإسموزي للدم, ويظهر ذلك في حالة شرب الإبل لكمية كبيرة من الماء بعد انقطاع قد يصل إلى أسبوعين, فقد أورد نظمي خليل (1427هـ) أنه بالاضافة إلى الشكل البيضاوي للخلايا فإنها صغيرة الحجم وأعدادها كبيرة (12.5 مليون لكل مللتر مكعب) هذا يمكنها من القدرة على الدوران في سائل الدم حتى عند ارتفاع لزوجه الدم الناتجة من قلة الماء. كما أن ارتفاع درجة تركيز خضاب الدم (الهيموقلوبين) داخل كريات الدم الحمراء تمكن الجمل من الحصول على أكبر قدر ممكن من الأوكسجين في الأنسجة المختلفة مما يؤدي إلى عدم ظهور حالات الإعياء التنفسي على الرغم من تعرض الحيوان لأشعة الشمس المباشرة وارتفاع درجات الحرارة.

دم الإبل يحتوي على نسبة عالية من بروتين الألبيومين المقاوم لشدة الجفاف.وقد أوضح عبد الله وآخرون (1988 (Abdalla et al., أن مكونات الدم الطبيعية للإبل خاصة الإبل وحيدة السنام (إبل السباق) تحتوى على كميات وتركيزات تختلف عن بقية الحيوانات من حجم خلايا مرصوصة (PCV), هيموقلوبين، عدد كريات الدم, جلوتاميك أوكسالو استيت (GOT)، كرياتين وأملاح. 

ضمن دراسات أجراها مركز أبحاث الجمال بجامعة الملك فيصل بالسعودية وجد أن تركيز مستوى الجلوكوز في مصل الإبل يصل إلى 2-2.7 ضعف تركيزه في مصل الأغنام والأبقار, من العجيب أنه في حالة تعرض الإبل للعطش وانخفاض نشاط الغدد ومنها انخفاض هرمون الأنسولين فإن مستوى الجلوكوز يرتفع إلى عشرة أضعاف المعدل الطبيعي دون أن يصاب الحيوان بحالة ارتفاع السكر في الدم وهذا يحدث لغيره من الحيوانات, ووجد أيضاً أن اليوريا تكون عالية في الدم نسبة لكفاءة الكلية في إعادتها للدم في حالة نقص بروتين الغذاء ولا تظهر هذه المستويات في الحيوانات الأخرى والإنسان إلا في حالات الفشل الكلوي, كما أن اليوريا بتركيز عالي في الدم وهي مادة ماصة للرطوبة لذلك فإن الإبل تحفظها في الدم وبذا تحافظ على حجم بلازما الدم (خالد البوسعدة 1427 هـ).
4:2 الجهاز المناعي:-
الإبل حقيقة معجزة إلهية, وهي أقل الحيوانات تعرضاً للأمراض بفضل ما أعطاها الله من جهاز مناعي متطور ومن سلاح دفاعي معقد في كل أجهزة جسمها كما سبق وذكر عن التركيب الخارجي أو الداخلي ووجد أن هناك تعاون وثيق بين الأجهزة المختلفة في حماية جسم الإبل, فالإبل عجيبة في مقاومتها للأمراض بشكل عام وللأمراض الوبائية بشكل خاص. ومن النادر جداً أن يحصل مرض وبائي في الإبل حيث أن بعض الأمراض مثل الطاعون البقري والحمى القلاعية وجنون البقر وغيرها لا تصيب الإبل نهائياً. وبعضها يصيب الإبل إصابة خفيفة عرضية تنتهي بالشفاء خلال فترة قصيرة مثل جدري الإبل ولا تخلف تلك الأمراض وفيات تذكر, ودليل ذلك عدم القيام بحملات للتحصين الوقائي بيطرية سنوية أو موسمية للإبل في جميع الدول العربية وأثبت ذلك علمياً وميدانياً وبيطرياً ومخبرياً.

وما يثير الدهشة أن الإبل عندما تتعرض للمرض وتعطى الدواء المناسب فإن استجابتها للمعالجة تكون سريعة وتتماثل للشفاء بشكل واضح.

وقد ذكر اوميدفار وآخرون (2006 Omidfar et al.,) أن للإبل جهاز مناعة فريد قادر على انتاج سلاسل ثقيلة من الأجسام المضادة تنفرد هذه الأجسام عن بقية الحيوانات في انقساماتها وتكون أكثر نشاطاً وفعالية ً في أو أثناء ارتفاع درجة الحرارة حيث أنها تتميز باحتوائها على إنزيم تاروسين كاينيز (Tyrosine Kinase) , كما أن البروتين يمكن أن يستعيد شكله ونشاطه رغم حدوث حالة تغير الجوهر التي تحدث بعد ارتفاع درجة الحرارة .


وفي تجربة أخرى في الإبل وحيدة السنام بعد أن تم حقنها معملياً بـطفيل الدودة المثقبية (Trypanosoma evansi) فقد انخفضت مستويات كثير من الأنزيمات مثل (GPT) (GOT), Alkaline Phosphatace (AP) , Sorbilol Dehydrogenase (SD). لكن بعد علاجها ومعاملتها بالأدوية المناسبة (Quinapyramine Sulphate) عادت كل الإنزيمات إلى مستواها الطبيعي حتى قبل اكتمال جرعات العلاج وقد تلاحظ أيضاً زيادة في (GOT) و (GPT) عن المستوى الأول قبل الإصابة بويد وآخرون (1980 Boid et. al.,) .

الاكتشاف المذهل حقاً أنه في أحدث دراسة نشرتها مجلة العلوم الأمريكية في عددها الصادر من أغسطس عام 2005م أن عائلة الجمال وخصوصاً الجمال العربية ذات السنام الواحد تتميز عن غيرها من بقية الثدييات في أنها تملك في دمائها وأنسجتها أجساماُ مضادة تتركب من سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية وشكلها على صورة حرف V وقد أطلق عليها العلماء الأجسام المضادة الناقصة أو النانوية (Nano antibodies) أو اختصاراً Nano Bodies ولا توجد هذه الأجسام المضادة إلا في الإبل العربية. زيادة على وجود الأجسام المضادة الأخرى الموجودة في جسم الإنسان وبقية الثدييات والتي تكون على شكل Y. وجد أن حجم الأجسام المضادة النانوية وهو عشر حجم المضادات العادية وأكثر رشاقة من الناحية الكيميائية وقادرة على أن تلتحم بأهدافها وتدمرها وتمر بسهولة عبر الأنسجة الخلوية وتصل إلى كل خلايا الجسم. تمتاز هذه الأجسام النانوية بأنها أكثر ثباتاً في مقاومة درجة الحرارة وأكثر مقاومة لتغير الأس الأيدروجيني. ثبت أيضا فعالية تلك الأجسام المضادة في القضاء على الأورام السرطانية حيث تلتصق بكفاءة عالية بجدار الخلية السرطانية وتدمرها (عبد الجواد الصاوي، 2006). لقد أجريت تجارب على مدى 8 سنوات في مسلخ الرياض الحديث في السعودية حيث وجد أن ذبيح الإبل أقل الحيوانات عرضة للإعدامات الكلية أو الجزئية, حيث تم إعدام أو إتلاف ذبيحة إبل واحدة بينما أعدمت 12 , 19 ذبيحة للأبقار والأغنام على التوالي (محمد مصطفى 1427هـ).
3/ الماء وتنظيم درجة حرارة الجسم :-
نجد أن للإبل عدة أساليب للمحافظة على ماء الجسم منها السلوكية والفسيولوجية والتشريحية.

يمتاز الجمل بأنه لا يفرز إلا مقداراً ضئيلاً من العرق عند الضرورة القصوى بفضل قدرة جسمه على التكيف مع المعيشة في ظروف الصحراء التي تتغير فيها درجة الحرارة بين الليل والنهار تغيراُ كبيراُ.

يستطيع جهاز ضبط الحرارة في جسم الجمل أن يجعل مدى تفاوت الحرارة نحو سبع درجات كاملة دون أن يحدث له ضرر وذلك ما بين 34ﹾم (93 ف) - 41ﹾم (106 ف) ولا يضطر إلى التعرق إلا إذا تجاوزت حرارة جسمه 41ﹾم ويكون ذلك خلال فترة قصيرة من النهار, أما في المساء فإن الجمل يتخلص من الحرارة التي اختزنتها عن طريق الإشعاع إلى هواء الليل البارد دون أن يفقد قطرة ماء, وهذه الآلية وحدها توفر للجمل حوالي خمسة لترات ماء كاملة (فراس نور الحق، 2006م) (www.wikipedia.com).
معروف أن مصادر الماء لجسم الحيوان ثلاثة هي ماء الشرب والماء الموجود ضمن تركيب مادة العلف وماء الاستقلاب الايضي تعتمد الحيوانات عموماً على ماء الشرب النقي الخالي من الأملاح والملوثات كمصدر أساسي لماء الجسم.

نجد أن الإبل تتميز بين الحيوانات بأنها تحتاج لماء الشرب بكميات أقل كثيراً من بقية الحيوانات كما أنها تتناول غذاءها في فترات الصباح الباكر وتستمر في الرعي بالليل وفي هذا الوقت يكون محتوى النبات عالٍ من الماء, كما أنها تمتاز بإنتاج كميات كبيرة من الماء من أكسدة الدهون المخزونة في السنام بطريقة كيميائية يعجز أي جسم حيوان أو إنسان مضاهاتها, ومن الحكمة الإلهية أن جعل احتياطي الدهن في الإبل كبيراً حوالي 10 أضعاف كمية الدهن في الأغنام المشهورة بالذيل الضخم المملوء بالشحم (120kg), لذا في حالات العطش ونقص الماء فإن الجمل يتناقص في الوزن بصورة واضحة نتيجة لأكسدة هذه الكمية من الدهن و يكون صابراً وصلداً ولا تخور قواه. أما بالنسبة لطريقة شرب الماء ففيها ما هو أغرب وأعجب حيث يستطيع الجمل شرب 100 لتر (21 جالون) خلال 10 دقائق فقط, وهذا يمكن أن يقتل الثدييات الأخرى, أي أنه يمكن أن يعوض النقص في السوائل خلال دقائق معدودة دون آثار جانبية.

كما أنه يتناول الماء العذب أو الماء الشديد الملوحة من ماء البحر, ويمكن أن يخزن الماء في الدم.
4/ منتجات الابل 

1:4 ألبـان الإبل:-
يعتبر لبن الإبل الغذاء الرئيس للبدو في الصحراء ويعتبرونه أفضل الألبان قاطبة ويفضلونه طازجا في معظم الأحيان ويتفاوت مذاق اللبن من شدة الحلاوة إلى فاتر ومالح ويتوقف طعمه على نوع الغذاء المقدم للإبل. ولقد اهتم العلماء في الربع الأخير من القرن العشرين فأجريت العديد من الأبحاث على كمية الإنتاج وفترة الإدرار ومكونات اللبن, وجد أن للبن الإبل خصائص علاجية ومميزات لا توجد في ألبان الحيوانات الأخرى مما يعكس إعجاز الإبل كما ورد في القرآن والسنة.

1:1:4 خصائص مكونات لبن الإبل:-
يتوقف لبن الإبل في مكوناته على مرحلة الإدرار وعمر الناقة وكمية ونوع الغذاء.حيث يعتبر لبن الإبل عالي القلوية ولكن سرعان ما يصير حمضيا حيث يزداد تركيز حمض اللاكتيك. وفي ألبان الإبل وجد أن تركيز البروتين يبلغ 3%, اللاكتوز 3.4% المعادن 5.7 % و نسبة الدهن إلى المواد الصلبة في لبن الإبل أقل منها في لبن الجاموس كما أن الدهون في لبن الإبل توجد على هيئة حبيبات دقيقة وهي أحماض قصيرة السلاسل حيث يحتوى اللبن على تركيز أكبر بالأحماض الدهنية المتطايرة خاصة حمض اللينوليك وغيره. ويحتوي لبن الإبل على نسبة أقل من الكلسترول أما فيتامين ج (C) يوجد بمعدل ثلاثة أضعاف وجوده في لبن الأبقار كما أن فيتامين B1 , B2 يوجد بكمية كافية أعلى من لبن الغنم ويوجد فيتامين A والكاروتين بنسبة معتبرة (موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة www.nooran.org).
2:1:4 الاستخدامات الطبية لألبان الإبل:-
إن استخدم العرب للبن الإبل في علاج كثير من الأمراض كان شائعاً منذ القدم فلقد استخدموه في علاج الجدري والجروح وأمراض الأسنان وأمراض الجهاز الهضمي ومقاومة السموم.

وإذا تطوفنا حول رياض السنة النبوية المطهرة نجد أنها أشارت بوضوح لإمكانية علاج بعض الإمراض بألبان الإبل وأبوالها فقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطاً من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: (إنا اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وارتهشت أعضاؤنا) فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعي الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت بطونهم وألوانهم, رواه البخاري(1).

وفي رواية أخرى أخرج ابن السني وأبو نعيم عن أنس بن مالك: (قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة, فلم يمكثوا بالمدينة إلا يسيراً حتى أصابهم وعك شديد فاصفرت ألوانهم ونحلت أجسامهم وعظمت بطونهم، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهم إلى إبل من إبله فلما أصابوا اللبن انقطعت عنهم الحمى, حسنت ألوانهم وخمصت بطونهم وربت أجسامهم).

وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن في ألبان الإبل وأبوالها شفاء للذربة بطونهم).

وقد أوضحت دراسات عديدة أن لبن الإبل يمتاز بمميزات مناعية فريدة حيث أنه يحتوي على تركيزات مرتفعة للغاية من بعض المركبات المثبطة لفعل بعض البكتيريا الممرضة وبعض الفيروسات. وفي الهند يستخدم لبن الإبل لعلاج الإستسقاء واليرقان ومتاعب الطحال والسل والرمد والأنيميا والبواسير, كما استخدم لبن الإبل في علاج مرض الكبد الوبائي المزمن وتحسين وظائف الكبد ( راو وآخرون 1970  Rao et al.,) .

كما ثبت أن حليب الإبل يخفض مستوى الجلوكوز في الدم وبالتالي له دور في علاج مرض السكري. وقد وجد أن لبن الإبل يحتوي على مستويات عالية من الأنسولين وبروتينات شبيهة بالأنسولين والتي يمكن أن تمر من خلال المعدة دون أن تتحطم بينما يحطم الحمض المعوي الأنسولين العادي.وحليب الإبل
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وجد أنه علاج فعال لمرض قرحة الإثنى عشر كما أكدت الأبحاث فعالية حليب الإبل في منع حدوث السرطانات المختلفة في الحيوانات المختبرية بسبب فعاليته في منع تكوين مركبات النيتروسامينات في الجسم وهي المسئولة عن إحداث السرطانات، كما يعتبر اللبن مادة مضادة للأكسدة الأمر الذي يساعد على حماية أنسجة الجسم المختلفة من التلف.

ولقد ثبت أن وجود الأجسام النانوية Nano Bodies)) في دم الإبل والتي تنتقل للبنه ثبت عدم تحطمها في المعدة واستفادة جسم الإنسان منها في مقاومة الأمراض خاصة السرطانات. مما شجع تصنيع بروتينات شبيهة بها وتناولها عبر الفم للإنسان أو الحيوانات (عبد الجواد الصاوي، 2006).

ذكر جابر سالم القحطاني (1420هـ) أن الرازي قال في لبن الإبل (لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبد وفساد المزاج). وقال ابن سينا في كتاب القانون (إن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق وما فيه من خاصية, وإن هذا اللبن شديد المنفعة فلو أن إنساناً أقام عليه بدل الماء والطعام شفي به, وقد جرب ذلك قوماً دفعوا إلى بلاد العرب فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعفوا).

هذا يعتبر لبن الإبل الطازج أفضل شيء لتنظيف الجهاز الهضمي ويعتبر أفضل المسهلات.

ومن بعض أمثال البدو في ألبان الإبل قولهم: (قرطوع يطرد الظمأ والجوع) ، (المشبع المروي المقيت) أي أنه يغني عن الماء فيرويهم وعن القوت فيشبعهم بل وعندما يقدمون اللبن يقولون: ( عطه در واكفه شر).

وأفضل لبن الإبل كعلاج، اللبن الذي يحلب بعد الولادة بأربعين يوماً وأفضله ما اشتد بياضه وطاب ريحه ولذ طعمه وكان فيه حلاوة يسيرة ودسومة معتدلة واعتدال القوام في الرقة, وأن يحلب من ناقة صحيحة معتدلة اللحم محمودة المرعى والمشرب.

وتقول العرب إن لبن الإبل إذا شرب مع العسل نقى القروح الباطنة من الأخلاط العفنة ويشرب مع السكر يحسن اللون ويصفي البشرة (سليمان الافنس، 1412هـ).

وقد وفَّق الله تعالى بعض أساتذة جامعة دمشق و أفاد من هذا الطب النبوي في علاج طفل صغير أصيب باستسقاء في رأسه، وتضخم رأس الولد جداً و أعيا الأطباء علاجه، فتذكر الوالد العالم المؤمن قصة العرنيين ، فصار يذهب إلى مناطق نائية يأتي منها بلبن النوق ، وكانت النتيجة جيدة بل مدهشة منذ أول قطرة رضعها الطفل. علماً بأن تعليل نفع لبن الناقة و بولها للاستسقاء واضح و ميسر علمياً، لأن لبن الناقة يحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، يضاف لذلك ما ذكره الأنطاكي في تذكرته و هي مرجع هام في الطب العربي، فقد ذكر أن الإبل ترعى النباتات الصحراوية كالشيح والقيصوم و فيها مواد نافعة لفتح السدد، و هذا التوسيع أو الفتح للأوعية يساعد على تصريف السوائل المتجمعة في حالة الاستسقاء ( عبد الحميد محمود، 2005).

من بعض الاستخدامات الفولكلورية المختلفة لألبان الإبل في بعض الدول نجد في إثيوبيا أن هنالك اعتقاد بأن لبن الإبل يزيد القوة الجنسية ( راو وآخرون 1970Rao et al.,). وكتب ماريس (1954 (Mares أن في الصومال والتي تعتبر من أكثر الدول العربية والإفريقية من حيث أعداد الإبل أن شرب لبن الإبل ليلاً من نوق تحلب عقب شربها للماء بعد العطش يعطي الإنسان قوة سحرية. وفي بعض المناطق الصحراوية يتم إعطاء الضيف لبن الإبل من ناقة واحدة فإن هذا الضيف إذا كانت له عين ضارة فلن تصيب من قطيع الإبل إلا الناقة التي شرب لبنها فقط ( قاست وآخرون (1969) Gast et al.,).

2:4 أبوال الإبل:-
من الغرائب والتي تتميز بها الابل عن غيرها من الحيوانات هي أبوالها فهو الحيوان الوحيد الذي ينفرد بأن بوله مختلف في التركيب الكيميائي والتكوين, كما أن له استخدامات طبية لا توجد في بول الحيوانات الاخري. هذا ما يدعو حقا إلي أن التفكر والنظر في الابل عبادة وإيمان بقدرة الخالق.
1:2:4 تركيب البول:-
ذكر عبد الرحمن حسن النادي (2006) أن بول الإبل يختلف في تركيبه الكيميائي عن بول الإنسان وبقية الحيوانات, حيث يحتوي علي أكثر من ثلاثين (30) مركباً تغلب عليها المركبات العضوية الكبريتية العطرية وغير العطرية هذا بجانب مركبات نتروجينية واكسجينية مفتوحة السلسلة وحلقية عطرية وغيرها. أغلب المركبات العطرية تحتوي علي حلقة بنزين ونافثلين انثراسين وفينانسرين ومشتقاتها الهالوجينية والالكيلية. وقد تم التعرف في بول الإبل علي مركبات غريبة التكوين تنتمي إلي طائفة المركبات الفلزية العضوية مثل كلورميثيل القصدير والسلينيوم السيلوفيني ومركبات أخري.

لقد أورد طارق عبده اسماعيل (1427هـ) الباحث في الطب النبوي أن تركيب بول الإبل يكون قلوياً جدا عكس البول البشري والذي يكون حمضيا. كذلك ان الالكتروليت الملحية والعناصر التابعة إذا ما قورنت في مختلف الحيوانات التي ترعي العشب وجد أن أبوال الابل تحتوي كمية أكبر من البوتاسيوم وكمية قليلة من الصوديوم وأن محتوي الماغنسيوم والبولينا والبروتينات الزلالية عال جدا.
إن في أبوال الإبل إعجاز الهي يتضح في كونه قليل الحجم شديد التركيز ساعد علي ذلك عدد من التحورات الخلقية في كلية الجمل حيث تمتاز بأنها من النوع المقصص وهنالك العديد من الخصوصيات الفسيولوجية والتشريحية التي تمتاز بها كلية الجمل مما أسهم في قدرة الجمل الفائقة علي تحمل العطش والاقتصاد في استهلاك الماء. والجدير بالذكر أن حجم البول المبرز يوميا من قبل الجمل في ظروف الجفاف يبلغ واحد من ألف من وزن جسم الحيوان(1). 
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2:2:4 استخدامات بول الإبل:-
لقد استخدم العرب ومنذ زمن طويل بول الإبل في كثير من الحالات المختلفة, فكان نساء البدو يستخدمن أبوال الإبل في غسل شعورهن لإطالتها وإكساب الشعر الشقرة واللمعان. يستعمل البول في حالة الإصابة للجرب في الابل , كما عرف بالتجربة انه خير علاج لبعض الأمراض مثل الدمامل والجروح, وقد استخدم بول الأبكار من الإبل للقضاء علي التهاب  اللثة ووجع الأسنان عن طريق المضمضة كما إن استنشاق البول يبرئ الزكام بإذن الله, وجد أيضا أن غسل العيون ببول الناقة البكر التي ترعي في الصحراء يقضي علي كثير من التهابات العيون. 

السنة المحمدية الشريفة تؤكد ذلك وتشرح أمر الله سبحانه وتعالي بالنظر والتأمل في الابل, وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( إن في ألبان الإبل وأبوالها شفاء للذِربة(1) بطونهم)(2). مما ذكر فهنالك دلالة واضحة أن أبوال الإبل فيها شفاء لكثير من الأمراض بمشية الله وحكمته علما بأن ذلك لم يذكر في بول غير الابل من الحيوانات. في شرح هذا الحديث قال الحافظ ابن حجر العسقلاني :- ‘‘الظاهر أنهم قدموا سقاماً فلما صحوا من السقم كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمها ، فأما السقم الذي كان بهم فهو الهزال الشديد والجهد من الجوع وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت أجسامهم فهو من حمي المدينة وقد وصف لهم النبي صلي الله عليه وسلم العلاج الذي به شفاءهم وهو ألبان الإبل وأبوالها‘‘(3) فشربهم لأبوال الإبل لما في بولها من مضادات فطرية تقضي علي الجراثيم الممرضة. وفي هذا الحديث دليل من دلائل النبوة فالنبي صلي الله عليه وسلم وصف لهم علاجاً في أبوال الإبل وألبانها والطب الحديث توصل إلي السر الذي يكمن في أبوال الإبل وألبانها حتى شفي به هؤلاء القوم.
ومن العجيب أيضا في أبوال الإبل أنها لا تحتوي علي أي ميكروبات ممرضة ويرجح العلماء أن النباتات الصحراوية التي تتغذي عليها الإبل ( مثل الشيح) غنية بالمواد الفعالة ضد الميكروبات والفطريات. وقد أثبتت التجارب العلمية أن بول الإبل له تأثير قاتل علي الميكروبات المسببة للأمراض مثل التيفويد, وقد ورد في دراسة أخري أن البول يمكن استخدامه كمضاد فطري لأنواع فطريات الاسبروجلس (Asp.niger) والتي تعتبر من الملوثات الطبيعية في المختبرات, ومعظم أنواع فطريات الاسبروجلس مسئولة بشكل رئيس عن فساد الأغذية كما أنها تقوم بمهاجمة الحبوب في المخازن وتتلفها. هنالك فرضية علمية ترجح أن قلوية بول الإبل وارتفاع نسبة البروتينات الزلالية هي التي تلعب دوراً أساسياً في تحسين توازن الالكترولايت لمرضي الاستسقاء ولعل هذا يوضح التبادل الذي يحدث في بول 

(1) الذِربة : هو فساد المعدة  

(2) خرجه أحمد في مسنده 1/293 والحديث إسناده ضعيف فيه ابن لهيعه صدوق خلط بعد احتراق كتبه

(3) فتح الباري شرح صحيح البخاري 1/237  

الإبل بين السوائل المختلفة الكثافة بعضها عن بعض حتى يحدث التجانس في التركيب وربما يوضح ذلك أيضاً التأثير المدرر للبول وزيادة معدل تفريغ الأمعاء لمن يشرب بول الإبل مما يحسن المرضي ويزيد من نشاطهم وحيويتهم. وقد ورد في قصة رهط قبيلة عرينة الذين حضروا المدينة فانتفخت بطونهم وشحبت ألوانهم وتشير الدلائل أنهم ربما أصيبوا بمرض الاستسقاء فنصحهم الرسول صلي الله عليه وسلم باستخدام ألبان الإبل وابوالها فصحوا ورجعوا إلي حالتهم الطبيعية.
في ندوة عقدت بجامعة الجزيرة ذكر أنه أجريت تجربة بإعطاء مرضي الاستسقاء وأمراض الكبد جرعة يومية محسوبة الكمية من بول الإبل مخلوط بلبنها حتى يكون مستساغا وبعد خمسة أيام فقط من 
 بداية التجربة كانت النتيجة مذهلة للغاية حيث انخفضت البطون لوضعها الطبيعي ونسبة لان مرض الاستسقاء ينتج من نقص الزلال والبوتاسيوم فان بول الإبل غني الاثنين معا. وفي نفس التجربة فقد شفي مرضي تليف الكبد بعد الاستمرار لمدة شهرين في شرب جرعة البول (www.55a.net).
3:4 لحوم وجلود الإبل:-

أن الانتفاع بلحوم الإبل كان سائدا ًمنذ القدم فقد ورد في كتب اللغة اليونانية القديمة أن لحوم الإبل قدمت في موائد الإمبراطور الروماني القديم وأيضا كان ذلك سائداً في بلاد فارس. هذا وقد انحصر الانتفاع بلحوم الإبل في بعض المناطق التي تعيش فيها أعداد كبيرة من الإبل مثل السعودية, مصر, ليبيا, السودان, الصومال, كازاخستان وبعض المناطق الأخرى. وبالرغم من أن لحوم الإبل تُصنف بأنها أقل جودة خاصة في حالة ذبح الحيوانات الكبيرة في السن إلا أن الإبل تظل هي الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يعيش ويقاوم ويكون هو مصدر البروتين الحيواني للإنسان في ظروف انقطاع الأمطار وقلة المرعي. ولقد حدث هذا في بعض مناطق إفريقيا مثل كينيا في فترة الجفاف التي اجتاحت العالم في بداية الثمانينيات في القرن الماضي حيث نفقت كل الأبقار والأغنام وكادت أن تهلك القبائل التي تعتمد عليها في غذائها لولا وجود الإبل التي قاومت الجفاف والقحط (www.mate-dahab.com).

الجمل ينتج كمية كبيرة من اللحم حيث تصل وزن الذبيحة إلي 450 كجم في الإبل وحيدة السنام, وأن نسبة التصافي تتراوح بين 52% إلي 77% (شالاش(Shalash, (1979 ) . وهنالك الكثير من الأبحاث في مجال استخدام لحوم الإبل في تصنيع البيرجر والسجق وقد أشارت هذه الأبحاث أن الطريق مفتوح إلي ذلك خاصة بعد أن ظهرت الجدوى الاقتصادية من ذلك في تربية الإبل في المزارع المنتظمة أو المزارع الرعوية.

أما في مجال استخدام جلود الإبل فبصورة عامة نجد أنها تستخدم في تصنيع الأحذية, بناء المساكن, وأوعية الماء لقبائل الرحل (الأمين(ElAmin, (1979) .

الخاتمة

بعد هذه السياحة التأصيلية والعلمية لما يوجد في الإبل من إعجاز والتي تناولنا فيها الحديث عن أسباب نزول الآية موضوع البحث وأقوال المفسرين فيها ثم الانتقال بعد ذلك للحديث عن الناحية العلمية والنتائج التي ظهرت من هذه التجارب العلمية والتي توصلنا إلي أن الإبل حيوان خصه الله سبحانه وتعالي بخصائص دون غيره من الحيوانات بما يكفل له التأقلم (Adaptation) في الصحراء والظروف القاسية والتي لا يستطيع حيوان أخر العيش فيها ناهيك أن يكون منتجاً فسبحان الله أحسن الخالقين.

أما عن منتجات الإبل واستخداماتها فورد في البحث المختصر هذا عن لبن الإبل وتراكيبها المميزة, وأحاديث رسول الله صلي الله عليه وسلم التي تثبت تماماً أن في ألبان الإبل ما فيه علاج كثير من الأمراض خاصة أمراض الجهاز الهضمي, الاستسقاء والتهاب الكبد الوبائي وغيرها. كما أن استخدام أبوال الإبل في العلاج قد ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم وأكدته الأبحاث التي أجريت في هذا المجال. مما يدلل علي أن المصطفي صلي الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي.

بما خص الإبل من مميزات ربانية نجد أن الإبل كحيوان مزرعي تميز عن بقية الحيوانات بأنه أقل الحيوانات تكلفة في التربية والرعاية و والتغذية والعلاج وهو ما يمثل أكثر من 80% من تكلفة الإنتاج.وهذا يدعو لتشجيع الاستثمار في مجال الإبل.

مما لاشك فيه أن الله سبحانه وتعالي حينما أنزل هذه الآية الكريمة والتي لا تتعدي الستة كلمات فقط, فقد وضع فيها مجالاً للعلم والتفكر والبحث الواسع جداً والذي يكون مرتعاً خصباً للعلماء للعمل فيه وزيادة لملء المؤمن إيمانًا وإقناع كل مكابر للتفكر في مخلوقات الله والإيمان بما انزل من قران عظيم. 

كل الأمل والرجاء أن يتقبل الله هذا العمل وأن يكون نواة وإشارة للباحثين في ظروف هذا النوع من البحوث العلمية ربطاً لها بما لدينا من الحقائق العلمية التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالي وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم مما يدلل علي أن دين الإسلام هو الدين الذي يصلح لكل زمان ومكان وهو مواكب لتحديات العصر وحضارته.

هذا وبالله التوفيق وعليه التكلان وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم.

 المصادر والمراجع
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